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التعليم عن بُعد.. طوق نجاة وخيار فاعل في زمن الأزمات

أولياء أمور لـ «الأنباء»: التعليم عن بُعد في زمن الحرب أنقذ مستقبل الطلاب

عبدالعزيز الفضلي

أكد عدد من التربويين نجاح 
تجربة التعليم عن بعد، التي 
قامت وزارة التربية بتطبيقها 
حاليا بسبب الظروف الراهنة، 
مشيرين إلى انها أسهمت في 
ضمــان اســتمرارية العملية 
التعليمية بكفاءة ومرونة، دون 
التأثير على جودة المخرجات 
لاســيما أنهــا لم تعــد مجرد 
حل مؤقت بل أصبحت طوق 
نجاة في زمن الأزمات وخيارا 

تعليميا فاعلا.
وقالوا لـ «الأنباء» إن نجاح 
التعليــم عــن بعــد انعكاس 
حقيقــي لتكامــل الأدوار بين 
المعلم والأســرة والمؤسسات 
التعليمية، وإن التعليم اليوم 
أصبح أكثر مرونة وقدرة على 
التكيف مع مختلف الظروف 
وأســهم فــي تنميــة مهارات 
الاعتمــاد علــى الــذات لــدى 
الطلبة، مشيدين بدور وزارة 
التربيــة من خلال الإشــراف 
المســتمر، وتوفيــر الأدوات 
والمنصــات التعليمية، ودعم 
القيادات التربوية بما يسهم 
في تعزيز جودة الأداء وضمان 
تحقيــق الأهــداف التعليمية 
بكفــاءة، ومقدريــن الجهــود 
المخلصة التي تبذلها الهيئات 
التعليمية فــي تقديم دروس 
تفاعلية ومبتكرة، إلى جانب 
الدور المهم لأولياء الأمور في 
متابعة أبنائهم وتهيئة أجواء 

مناسبة للتعلم.
وأضافوا ان تجربة التعليم 
عن بعد تحمل في طياتها جملة 
من المزايا التربوية المهمة، حيث 
تجمع بين المرونــة والراحة، 
وتمنح المتعلم مساحة أوسع 
لتنظيم وقته، كما تسهم في 
تنمية مهاراتــه التقنية التي 
أصبحت اليوم من ضرورات 
العصر لا من كمالياته. وفيما 

آلاء خليفة

الظــروف  ظــل  فــي 
الاستثنائية التي تنتج عن 
الأزمات المتلاحقة والحروب 
التي تندلع هنــا وهناك في 
بقع مختلفة مــن العالم، لم 
يعد خيار التعليم التقليدي 
المــدارس  جــدران  داخــل 
والجامعات الخيار الوحيد، 
بل أصبحــت هناك ضرورة 
للبحــث عــن بدائــل مرنــة 

المعلومة بنفســه واكتســبوا 
مهارات تقنية متقدمة جعلتهم 
يواكبون العصر الحديث بذكاء 
واقتدار، إضافــة إلى قدرتهم 

على التكيف مع المتغيرات.
بدورهــا، أكــدت وضحــة 

والكــوارث، ممــا فتح الباب 
لإعــادة التفكير فــي مفهوم 

التعليم ومستقبله. 
«الأنباء» التقت عددا من 
أولياء أمور طلبة في مراحل 
دراسية مختلفة وسألتهم عن 
تجــارب أبنائهم مع التعليم 
عــن بعد، فأكــدوا أنه خيار 
مناسب في أوقات الطوارئ 
يتم من خلاله الحفاظ على 
المســيرة التعليمية لأبنائنا 
الطلبة، وتأمين مســتقبلهم 

بكفاءة وتنظيم عال، مشيرة 
المتابعــة  انــه وخــلال  إلــى 
اليومية، تم العمل على تنظيم 
الحصص الافتراضية وضمان 
سيرها وفق خطط واضحة، 
إلى جانب دعــم المعلمات في 

مــن العالم وهــي كحل بديل 
مناســبة جــدا لاســتمرارية 
التعليم والتحصيل الدراسي 
للطلاب بدلا من تعطيل العملية 
التعليميــة لاســيما وأنهــا 
توفر لأولياء الأمور شــعور 
الطمأنينة والأمان لأبنائهم من 
خلال وجودهم في المنازل بدلا 
من الخروج والتعرض للخطر. 
وقال جاسم: التعليم عن 
بعد كذلك يوفر بيئة تفاعلية 
بين الطلاب والمدرســين وان 
كان التعليم الحضور الإلزامي 
افضــل لتحديد مســتويات 
الطلبــة خاصــة فيما يعلق 
بالاختبــار ولكــن التعليــم 
عن بعد كخيــار بديل وقت 
الأزمــات يعتبر مــن افضل 

البدائل والحلول.
مــن ناحيتهــا، ذكــرت 
أم عبــداالله العنــزي، وهي 
أم لطــلاب فــي المرحلتــين 
ان  المتوســطة والثانويــة، 
التعليم عــن بعد كان طوق 
نجــاة للطلبة خصوصا مع 
الخــوف من الخــروج اثناء 
الازمات. مضيفة: شعرت ان 
ابنائي في امــان وفي نفس 
الوقــت لــم ينقطعــوا عــن 
دراســتهم ومســتمرين في 
تحصيلهم العلمي وتواصلهم 

مع المدرسين. 
وتمنت العنزي ان يكون 

دوريــة ترفــع إلــى مراقــب 
المرحلــة، الأمــر الذي أســهم 
في تحقيق مســتوى عال من 
الالتزام والمتابعة المســتمرة، 
لافتــة إلــى أن هــذا التنظيم 
والتنسيق بين الإدارة المدرسية 
التعليمية ومراقب  والهيئــة 
المرحلة انعكس بشكل إيجابي 
على استقرار البيئة التعليمية، 
واســتمرارية تعلم المتعلمين 

دون انقطاع.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
شعبة اللغة العربية بمدرسة 
صالح جاسم الشهاب الثانوية 
جعفر القلاف إن تفعيل التعليم 
عن بعد، اســتند إلى خبرات 
ســابقة ومكتســبات نوعية 
تحققــت فــي أزمــات مضت، 
وفــي مقدمتها تجربة جائحة 
كورونــا، وذلــك حرصا على 
المتعلمين والمعلمين،  ســلامة 
واستمرار العملية التعليمية 
دون انقطاع، مشــيرا إلى انه 
من أبرز ملامح هذه التجربة 
أنها لم تأت من فراغ، بل بنيت 
على رصيد متراكم من الخبرة 
التقنيــة والتربوية، إذ انتقل 
التعليمي بسلاســة  الميــدان 
لافتة من النمط التقليدي إلى 

لديها مجال في أوقات أخرى 
لمتابعــة الطلاب في المرحلة 

الابتدائية. 
وتابعــت: امــا بالنســبة 
المتوســطة  للمرحلتــين 
والثانوية فبالطبع التعليم 
عن بعد من خلال الحصص 
المباشرة عن طريق الاونلاين 
افضــل بكثير، لانهــا تتيح 
الفرصة للطــلاب للتواصل 
مع المعلمين بشكل مباشر، كما 
ان الطالب يستطيع التركيز 
بشكل افضل داخل المنزل في 
حالة من الهدوء لاســيما ان 
هنــاك بعض الطلبــة داخل 
الفصول الدراسية يتسببون 
في التشويش على زملائهم. 
وأفــادت بأن التعليم عن 
بعــد وفــر لاوليــاء الأمــور 
الاطمئنان على أبنائهم بانهم 
موجودون في مكان آمن بعيدا 
عن أجــواء التوتــر والقلق 
خاصــة اثناء الازمــات مثل 
ازمة كورونا او ازمة الحرب 

الحالية. 
وأوضحت ان من إيجابيات 
التعليــم عن بعد ان الطالب 
لابد ان يحل الواجب الدراسي 
بعد انتهاء الحصة مباشرة، 
لأنه يكون هناك وقت محدد 
لتســليم الواجبــات، اما في 
المدرســة فقــط يهمل بعض 
الطلبة في أداء واجباتهم او 

العتيبي أنــه من واقع عملي 
كمديرة مدرسة، برز التعليم 
عن بعد كخيــار فاعل حافظ 
على انتظام العملية التعليمية، 
وأكد قدرة المؤسسات التربوية 
علــى التكيف مــع المتغيرات 

عبر مواصلــة التعلم خلال 
الظروف الاستثنائية، وفي 
الســطور التاليــة تفاصيل 

آرائهم ورؤاهم: 
في البداية، قال د.مساعد 
التعليــم عــن  إن  الــوردان 
بعد خيار اســتراتيجي فهو 
ضرورة وليس رفاهية كما 
يعتقــد البعــض، موضحــا 
أن وزارة التربيــة نجحــت 
أزمــة كورونــا فــي  اثنــاء 
إدارة منظومــة التعليم عن 
بعــد وكذلك نجحــت حاليا 
فــي الأزمة الحالية بســبب 
الأوضاع الراهنة بأنهم ركزوا 
على التعليم عن بعد لحماية 
الهيئــة التعليمية والإدارية 
والطلبة وكذلك راحة أولياء 
الأمــور واطمئنانهــم علــى 

أبنائهم. 
وتمنى الوردان حتى بعد 
زوال الأزمة الحالية الاستمرار 
في التعليم عن بعد من خلال 
أســبوع أو أســبوعين كل 
شهر، أو خلال شهر رمضان 
مثلا، متابعــا: يجب تطبيق 
هذا الخيــار ليس كنوع من 
الرفاهية بل لتعويد الطلبة 
التركيز علــى التكنولوجيا 
والاهتمــام بها، داعيا وزارة 
التربيــة إلى الحــرص على 
أن تكــون باســتمرار جميع 
الدراســية متوافرة  المناهج 
بما يتناسب مع هذا الخيار، 
وكذلــك الاختبارات، موجها 
الشــكر والتقديــر  جزيــل 
لحرصهــم  الــوزارة  إلــى 
التعليمية  علــى المنظومــة 
التعليم  والاســتمرارية في 

والتدريس. 
وختم الــوردان بالتأكيد 
علــى أن التعليــم عــن بعد 
هو اســتمرارية التعلم دون 
انقطاع ويحافظ على سلامة 

الطلبة والطالبات.
تجربة ناجحة

مــن جهته، أفــاد عبداالله 
جاســم، وهــو أب لطلاب في 
مراحل دراسية مختلفة، بأن 
التعليم عن بعــد هو تجربة 
ناجحة وفكرة بديلة تعويضية 
وان كانت مؤقتة لكن في ظل 
الظروف سواء كانت أثناء أزمة 
كورونا أو أزمة الحروب فهي 
تجربــة عالميــة ونحــن جزء 

تنويع أساليب التدريس بما 
يعزز تفاعل الطلبة.

وأضافــت: كمــا حرصــت 
الإدارة المدرسية على متابعة 
نســب الحضور والانضباط 
بشــكل دقيق، وإعداد تقارير 

هنــاك تنظيــم اكثر لســير 
الحصة الدراسية من المعلمين 
حتى تســير الأمور على ما 

يرام خلال الفترة القادمة.
بدورهــا، قالــت أم أحمد 
ســعيد: مــن وجهــة نظري 
أن التعليــم عــن بعــد أتاح 
مرونــة في التعلم، وســهل 
متابعــة الأبناء داخل المنزل 
كما ساهم في تنمية مهاراتهم 
التقنية، وفي المقابل يواجه 
هذا النوع من التعليم تحديات 
مثل ضعف التفاعل المباشر 
وصعوبة التركيز لدى بعض 
الطلاب إضافة إلى المشكلات 

التقنية. 
واقترحت تطوير المنصات 
التفاعل  التعليمية وتعزيز 
بــين المعلم والطلاب وتقديم 
محتوى تفاعلي يشد انتباه 
الطــلاب إلى جانــب توعية 
أوليــاء الأمــور بإرشــادات 

واضحة لمتابعة أبنائهم.
بدورهــا، قالــت دانة أبو 
جراد، والــدة طلبة بمراحل 
ابتدائية ومتوسطة وثانوية، 
ان الأفضل فــي التعليم عن 
بعد للمرحلــة الابتدائية ان 
تكــون الحصــص مســجلة 
لان الام لــن تكون مضطرة 
لحضور الحصص مع أبنائها 
اونلايــن لاســيما للامهــات 
الموظفات وبالتالي سيكون 

النمط الافتراضي، مســتثمرا 
المكتسبات الرقمية للمعلمين 
والمتعلمين، وما ترسخ لديهم 
مــن وعــي بــأدوات التعليم 
الحديثــة، وهــذا التحول لم 
يكن مجــرد إجراء طارئ، بل 
خطوة محسوبة تعكس نضجا 
في إدارة الأزمات، وقدرة على 
قراءة الواقــع والتفاعل معه 

بمرونة.
طاقات كامنة

في السياق ذاته أكد المعلم 
حمد سالم أن تجربة التعليم 
عن بعد كشــفت عــن طاقات 
كامنة لدى الطلبة وأســهمت 
في تطوير أســاليب تعلمهم 
بشكل لافت مشيرا إلى أن هذه 
التجربة عززت مفهوم «التعلم 
الذاتي» وجعلت الطالب شريكا 
أساسيا في العملية التعليمية، 

لا مجرد متلق للمعلومة.
اســتخدام  أن  وأوضــح 
الرقمية والتقنيات  المنصات 
الحديثة أتــاح للطلبة فرصا 
أوســع لفهم الدروس بطرق 
الفيديوهات  مبتكــرة، مثــل 
والأنشــطة  التفاعليــة 
الإلكترونيــة، ما ســاعد على 
ترسيخ المعلومات بشكل أفضل 
موضحا أن التنوع في وسائل 
الشرح أسهم في مراعاة الفروق 

الفردية بين الطلبة، 
وأضــاف أن التعليــم عن 
بعد ســاعد في بنــاء مهارات 
مهمــة مثل الانضباط الذاتي، 
والتواصل الرقمي، والعمل على 
المشاريع الفردية والجماعية 
عبــر الإنترنت، وهي مهارات 
باتــت ضرورية فــي الحياة 
العمــل  وســوق  العلميــة 
مســتقبلا مثمنــا دور وزارة 
التربيــة وتوجيهات وزيرها 
المهندس سيد جلال الطبطبائي 
في توفيــر جميع الإمكانيات 

لإنجاح هذه التجربة.

يؤجلون تقديمهــا للمعلم، 
وبالتالــي التعليــم عن بعد 
يهتمــون  الطلبــة  جعــل 

بدروسهم بشكل افضل. 
واقترحــت أبوجــراد ان 
بعــض المــواد مثــل القرآن 
الكريم والتربية الإســلامية 
واللغة العربية يمكن ان تكون 
حصصا مسجلة وان تكون 
باقي المواد حصصا مباشرة.

مــن جانبه، قال حســين 
الشــمري، وهــو أب لطلبة 
الابتدائيــة  فــي المرحلتــين 
والمتوســطة: رغــم بعــض 
الا ان  التقنيــة  التحديــات 
التعليم الالكتروني ســاعد 
ابنائــي على الاســتمرار في 
الدراســي دون  التحصيــل 
تأخير وهذا امر مهم جدا في 

أوقات عدم الاستقرار.
وانتقــل الحديــث إلى ام 
عيســى التــي قالــت انها أم 
لثلاثة طــلاب، موضحة ان 
من اهم إيجابيات التعليم عن 
بعــد انه وفر علينــا التنقل 
والمخاطــر خاصة في أوقات 
الحــروب وأعطانــا فرصــة 

لمتابعة أبنائنا بشكل أكبر.
وأضافــت: التعليــم عن 
بعد منحني مرونة أكبر بين 
عملي ومتابعة دراسة أبنائي 
وأصبح لــدي دور أكبر في 

العملية التعليمية.

تربويون لـ «الأنباء»: التجربة أسهمت في ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة

أكدوا أنه خيار إستراتيجي في أوقات الطوارئ وضرورة لا رفاهية

التعليم عن بعُد خيار مناسب في وقت الأزمات

التعليم عن بعد يعزز التفاعل بين المعلم والطلاب

يلي التفاصيل:
في البدايــة، قالت مراقب 
الشــؤون التعليمية بمنطقة 
التعليميــة نوال  الفروانيــة 
محمــود التتان، إنــه في ظل 
الظــروف الاســتثنائية التي 
تمر بها البلاد، لم يقف قطار 
التعليم مكتــوف الأيدي، بل 
تحولت التحديات إلى فرص، 
موضحة أن التجربة أثبتت أن 
مصلحة الطالب هي البوصلة 
الحقيقية التــي وجهت كافة 
القرارات، ما جعل من «التعليم 
عن بُعد» قصة نجاح تروى.

وذكرت انه لم يكن التحول 
نحو التعليــم الرقمي مجرد 
خيــار تقنــي بــل كان درعــا 
واقيا لحماية أبنائنا وبناتنا، 
حيث حرصت الوزارة على أن 
تكون سلامة الطلبة فوق كل 
اعتبار، مع ضمان عدم انقطاع 
التحصيل العلمي، ما أشــعر 
الأهالي والطلبة بالطمأنينة.

وتابعت: بعيدا عن الجدران 
التقليديــة للفصــول، جلــب 
التعليم عن بعد فوائد ملموسة 
صقلــت شــخصية الطالــب، 
فقد أصبح الطالب أكثر قدرة 
على إدارة وقته والبحث عن 

تضمن اســتمراريته، وهنا 
برز التعليم عــن بعد كحل 
عملــي وفاعــل، حافظ على 
حق الطلاب في التعلم رغم 
القاسية، متجاوزا  الظروف 
الحدود الجغرافية والمخاطر 

الأمنية. 
لقد أثبتت هذه التجربة أن 
التكنولوجيا قادرة على إنقاذ 
التعليمية وتوفير  المسيرة 
بيئة تعليمية آمنة، خصوصا 
في أوقات الأزمات والنزاعات 

مزيد من التنظيم من المعلمين للحصص الدراسية «أونلاين» يجعل الأمور أفضل خلال الفترة المقبلةالتعليم عن بُعد يوفر بيئة تفاعلية بين الطلاب والمدرسين .. والحضوري أفضل لتحديد مستويات الطلبة

تنمية مهارات الطلبة والاعتماد على الذاتضمان استمرارية العملية التعليمية 
من جانبها، قالت معلمة الاجتماعيات فوزية 
الايوبي انه في ظل الظــروف الراهنة، ومن 
موقعي كمعلمة في الميدان التربوي، لمست بشكل 
مباشر كيف أسهم التعليم عن بعد في ضمان 
استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة، 
دون التأثير على جودة المخرجات، مؤكدة أنه لم 
يعد مجرد حل مؤقت، بل خيار تعليمي فعال. 
وأضافت، ومن خلال تجربتي، لاحظت تطورا 
واضحا في مهارات المتعلمين، حيث أصبحوا 
أكثر اعتمادا على أنفســهم، وأكثر قدرة على 
تنظيم وقتهم، إلى جانب تنامي وعيهم باستخدام 

التقنيات الحديثة. كما أتاح لنا كمعلمين توظيف 
أســاليب تدريس متنوعة قائمة على التفاعل 
واستخدام الأدوات الرقمية، مما انعكس إيجابا 
على مستوى مشاركة الطلبة واندماجهم داخل 
الحصص. وأوضحت الايوبي انه رغم التحديات 
التي واجهتنا في بداية التجربة، إلا أن سرعة 
التكيف من قبل المتعلمين والمعلمين كانت لافتة، 
وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، 
خاصة مع الدعم الكبير من أولياء الأمور الذين 
كان لهم دور محوري في تهيئة البيئة التعليمية 

المناسبة ومتابعة أبنائهم وتعزيز التزامهم.

من جهته، يرى المعلم نواف العسعوسي 
أن تجربة التعليم عن بعد أثبتت قدرتها على 
تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مستوى 
الطلبة، سواء من الناحية الأكاديمية أو المهارية، 
مؤكدا أنها لم تعد مجرد حل مؤقت، بل أصبحت 
نموذجا تعليميا مكملا يعزز من تطور العملية 

التعليمية.
وأوضح أن التعلم الإلكتروني ساهم في 
تنمية مهارات الاعتماد على الذات لدى الطلبة، 
حيث أصبحوا أكثر قدرة على تنظيم وقتهم 
وإدارة مهامهم الدراسية بشكل مستقل، إلى 

جانب تعزيز مهارات البحث والاستكشــاف 
باستخدام المصادر الرقمية المتنوعة مضيفا أن 
الطلبة باتوا أكثر تفاعلا مع التكنولوجيا، وهو 

ما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأشــار إلى أن البيئة التعليمية عن بعد 
وفرت مرونة كبيرة، مكنت الطلبة من التعلم 
في أوقات تناسبهم وبوتيرة تتلاءم مع قدراتهم، 
ما ساهم في تقليل التوتر المرتبط بالاختبارات 
والضغوط اليومية منوها إلى ان هذه التجربة 
ساعدت بعض الطلبة الخجولين على المشاركة 

بشكل أكبر من خلال المنصات الإلكترونية.


